
ــــــون لا ي ــــــم الأولى.. الغز محــــــاولات الترمي
ينتظرون وعود الإعمار

, فبراير  | كتبه أحمد الطناني

علــى مــدار شهــور حــرب الإبــادة، تمسّــك أهــالي غــزة بمطلبهــم الثــابت بــالعودة إلى منــاطقهم، رغــم
القصف الوحشي الذي أجبرهم على النزوح، ورغم إدراكهم لحجم الدمار الهائل، إذ لم يدفعهم ذلك

إلى البحث عن الاستقرار في مناطق أخرى لم تطلها الحرب، بل ظل هدفهم الوحيد هو العودة.  

منذ اليوم الأول للحرب، كان واضحًا أن القصف الإسرائيلي لم يستهدف المقاومة فحسب، بل كان
مصممًا لإعدام الحياة في القطاع ومنع السكان من العودة إلى مناطقهم، في محاولة لتحويل غزة
إلى كتلـة مـن الركـام تُجـبر أهلهـا علـى الهجـرة، لكـن الغـزيين، كعـادتهم، خـالفوا كـل التوقعـات وانتزعـوا

حياتهم من وسط الدمار. 

وكمـا كـانت مشهديـة العـودة الكـبرى، سـيرًا مـن جنـوب القطـاع إلى شمـاله، رسالـة واضحـة بـأن غـزة
كوامًا من ستبقى بأهلها وصمودهم، تجلّى أيضًا مشهد وصول الأهالي إلى أحيائهم التي صارت أ
الركام أخفت معالم منازلهم، ومع ذلك، لم يثنهم ذلك عن المضي قدمًا، إذ بدأوا فورًا بإعادة الحياة إلى
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أحيائهم ومنازلهم بكل ما توفر، كخلية نحل، متجاهلين الابتزاز المرتبط بمباحثات الإعمار والمماطلات
الإسرائيلية المعتادة.

منطقــة ســكنية مــدمرة، فيمــا تغطــي الملابــس والمفــارش بعــض النــوافذ والشرفــات في المنــازل المتــضررة مــن القصــف، في
. محاولة واضحة من الأهالي للتكيف مع الوضع القائم، حي الرمال الشمالي. غزة. فبراير/شباط

إبادة المنازل: ركام يملأ الأفق
المشهد الأول الذي يستقبلك عند دخول المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي هو
الركــام الممتــد علــى مرمــى البصر، مشهــد يتكــرر في المــدن والمخيمــات والأحيــاء الــتي اجتاحتهــا الآليــات
العسكرية الإسرائيلية، فيما يمكن وصفه بأنه أوسع عملية “إبادة للمنازل”، وهي لا تقل إجرامًا عن

الإبادة الدموية التي استهدفت الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفقًا للخبير بالاكريشنان راجاجوبال، محقق الأمم المتحدة المستقل المعني بالحق في السكن الملائم،
فـإن قطـاع غـزة تعـرض لــ”وابل غـير مسـبوق مـن الـدمار” منـذ بـدء الهجـوم العسـكري الإسرائيلـي في
كتــوبر/تشرين الأول ، وأوضــح راجاجوبــال أن “وحشيــة الــدمار في غــزة تجــاوزت مــا شوهــد في أ

يا وأوكرانيا”. صراعات سور

% إلى % تفيـد بـأن مـا بين  كمـا أشـار الخـبير الأممـي إلى أن تقـديرات يناير/كـانون الثـاني
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مـن منـازل غـزة قـد دُمـرت، بينمـا بلغـت نسـبة التـدمير في شمـال القطـاع %، وأضـاف أن الوضـع
.% أسوأ بكثير الآن”، مع اقتراب نسبة الدمار في الشمال من“

 متصدعــة ومنهــارة جزئيًــا، ورغــم ذلــك تبــدو آثــار الحيــاة مســتمرة بوجــود بعــض النــوافذ المغطــاة بالقمــاش
ٍ
مبــان

. والبلاستيك. مدينة غزة. فبراير/شباط

وفي تقرير صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مايو/أيار الماضي، قُدرت كميات الركام الناتج عن
كثر من  مليون طن، وأوضح التقرير أن هذا الركام يتضمن ذخائر غير منفجرة، الدمار في غزة بأ
ونفايات سامة، وأسبستوس من المباني المنهارة، ومواد أخرى، ما يعقد جهود الإزالة ويزيد من المخاطر

الصحية والبيئية.

في ذات الســياق، تشــير إحصائيــات المكتــب الإعلامــي الحكــومي في قطــاع غــزة إلى أن الخســائر الماديــة
المباشرة جراء الاعتداءات الإسرائيلية تجاوزت  مليار دولار أميركي في مختلف القطاعات، حيث جاء
 كثر مــن قطــاع الإســكان في الصــدارة بخســائر بلغــت  مليــار دولار، يليــه القطــاع الاقتصــادي بــأ

مليارات، وقطاع الخدمات والبنية التحتية بخسائر تجاوزت  مليارات.

وفي التفاصيل، ألُحقت أضرار بـ ألف وحدة سكنية، منها  ألف وحدة دُمرت كليًا، و ألف
وحـدة تـضررت بشكـل بليـغ، و ألـف بشكـل جـزئي، كمـا طـالت الأضرار البنيـة التحتيـة، حيـث دُمـر
 كم من شبكات المياه، و محطة تحلية، و خزان مياه مركزي، إلى جانب  كم من
شبكــات الصرف الصــحي و محطــة معالجــة، أمــا في قطــاع الكهربــاء، فقــد تــضرر , كــم مــن
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.كم من الطرق والشوا , مولدًا، بينما تضررت محولات، و ,الشبكات، و

كــل هــذه المعطيــات تعكــس صــورة مأساويــة لم تُكتمــل معالمهــا بعــد، بســبب حجــم العــدوان وضعــف
المعـدات وصـعوبة الحركـة، مـا يعيـق الطـواقم الفنيـة عـن اسـتكمال حصر الأضرار، لكـن المؤكـد أن هـذه
البيانات الأولية تسلط الضوء على حجم الكارثة التي تواجه سكان القطاع، وسط محاولات دولية

 تهدف إلى تهجير أهلها قسرًا.
ٍ
لتقديم غزة كمكان “غير صالح للحياة”، في سياق دعم مساع

آليات الإعمار: أداة عقابية تكمل العدوان
لم تكـــن حـــرب الإبـــادة الأخـــيرة علـــى قطـــاع غـــزة التجربـــة الأولى للشعـــب الفلســـطيني مـــع العـــدوان
كيد الأوسع والأشد تدميرًا، ومع ذلك فإن جولات العدوان السابقة الإسرائيلي وإجرامه، لكنها بالتأ

قدمت نماذج مصغرة لحجم الإجرام الصهيوني واستهدافه المنهجي للأحياء السكنية.

ــا في المنــاطق الشرقيــة يً الحــرب الإسرائيليــة علــى قطــاع غــزة في عــام ، الــتي شهــدت تقــدمًا بر
والشماليـة للقطـاع، شكلـت نموذجًـا للتـدمير الواسـع النطـاق الـذي تسـببه آلـة العـدوان الإسرائيليـة،
ــذاك واجــه الأهــالي تحــديات إعــادة الإعمــار الــتي تعرفــوا علــى عيوبهــا مســبقًا، في ظــل الــشروط فآن
والتقييدات التي يفرضها الاحتلال على العملية برمتها، ما أعاق عودتهم إلى منازلهم لسنوات طويلة.

الاحتلال يغلف آليات الإعمار بشروط مُحكمة ليعيد صياغة الحصار المفروض
على القطاع وليستخدمها كأداة عقابية طويلة الأمد ضد العائلات الفلسطينية

وبحسب خبير الأمم المتحدة راجاجوبال، فإن تجربة إعادة الإعمار بعد عدوان  توضح حجم
التحديات الحالية، ويؤكد راجاجوبال أن بناء أقل من ألف منزل سنويًا كان السقف الذي سمحت
كثر مـن ر المنـازل المـدمرة في العـدوان الحـالي بـأ الآليـة الـتي فرضهـا الاحتلال في ذلـك الـوقت، بينمـا تُقـد
 ألف وحدة سكنية، وإذا كانت الوتيرة ذاتها، فإن إعادة الإعمار قد تستغرق  عامًا طالما بقي

الأمر رهينة لابتزاز الاحتلال وشروطه.

استراتيجيــة الاحتلال في هــذا الســياق ليســت عشوائيــة؛ فهــي مصــممة لهندســة الــوعي الفلســطيني
لأهــالي القطــاع بــأن خيــار البقــاء في غــزة هــو خيــار معــدم، بهــدف الضغــط عليهــم نفســيًا وماديًــا، ثــم
دفعهم نحو التفكير في “الهجرة الطوعية” كبديل، بعد أن فشلت آلة الحرب الإسرائيلية في تحقيق

تهجير قسري مباشر خلال أشهر العدوان.

علاوة علــى ذلــك، فــإن الاحتلال يغلــف آليــات الإعمــار بــشروط مُحكمــة تحــت مســميات مثــل “المــواد
مزدوجــة الاســتعمال” و”سيســتم الإعمــار”، ليعيــد صــياغة الحصــار المفــروض علــى القطــاع، وهــي

إجراءات تجعل من عملية إعادة الإعمار أداة عقابية طويلة الأمد للعائلات الفلسطينية.
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بعد عدوان ، واصل الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المواد الأساسية ومواد البناء،
مـا أدى إلى تبـاطؤ شديـد في عمليـات إعـادة الإعمـار، ولم يـتردد في اسـتهداف مشـاريع الإسـكان المصريـة
الـتي نُفـذت ضمـن جهـود إعـادة بنـاء مـا دمـره عـدوان ، ليؤكـد بذلـك اسـتخدام الإعمـار كسلاح

إضافي لتعميق المعاناة الفلسطينية وتحويله إلى أداة ضغط وابتزاز سياسي.

يين للعـــــودة إلى “الترميـــــم الأولي”: خيـــــار الغـــــز
الحياة

وسط مشاهد الدمار والركام، شكلّت الحاجة والإرادة دافعًا أساسيًا لسكان غزة للبحث عن حلول
كثر من  يومًا في خيام النزوح، عاد أهالي عملية وآنية للتعامل مع آثار العدوان الإسرائيلي، فبعد أ

القطاع إلى أحيائهم ومناطقهم المدمرة، حاملين همّ ومسؤولية إعادة الحياة، رغم قسوة الظروف.

 الصدمة الناتجة عن مشاهد الدمار الهائل أهالي غزة عن العودة إلى
ِ
على عكس التوقعات، لم تُثن

مناطقهم، بل عززت من إصرارهم على استثمار كل ما يمكن استثماره لإيجاد حلول سكنية أولية،
تسمح لهم بالبقاء في أماكنهم حتى وسط الركام ومخاطره.

. مشهد لأبنية بلا ملامح واضحة سوى آثار الدمار. غزة. فبراير/شباط



نـاجي الجمـل، مـدير مركـز مجتمعـي وأحـد سـكان شمـال قطـاع غـزة، لم يغـادر منطقتـه إلا قسرًا خلال
الاجتياح الأخير، وعاد مع عائلته إلى منزلهم المدمر، حيث استصلحوا غرفة نجت جدرانها من التدمير،

وأعادوا تهيئتها لتكون مع خيمة بجوار المنزل مأوى جديدًا للعائلة.

في حــديثه لـــ”نون بوســت”، قــال الجمــل: “لا يمكــن أن نعتــبر أنفســنا جــزءًا مــن الحالــة النضاليــة إذا
يــن علــى ســهلنا علــى الاحتلال مهمتــه وتركنــا مكاننــا. نحــن علــى قناعــة أن وجودنــا هنــا ســيحفز الآخر
العــودة إلى منــاطق ســكنهم”، وأضــاف: “نعلــم أن الظــروف صــعبة وقاســية، لكــن الإرادة ســتتغلب،

وسيكون المستقبل مشرقًا بفضل هذا الصمود”.

مبــنى ســكني تظهــر عليــه آثــار الرصــاص والشظايــا بشكــل واضــح. نــوافذه مكســورة، وبعضهــا مغطــى بالبلاســتيك أو
. القماش في محاولة من السكان للاستمرار في العيش فيه. مدينة غزة. فبراير/شباط

وبالفعـل، اسـتجاب العديـد مـن الجـيران للعـودة إلى الحـي المـدمر في جباليـا، الـذي كـان هـدفًا رئيسـيًا
ــا، فيمــا أقــام للحملــة العســكرية الإسرائيليــة، حيــث استصــلح بعضهــم منــازله، وآخــرون رممــوا غرفً

البعض خيامًا بجوار ركام منازلهم.

في شوا مدينة غزة وأحيائها المدمرة، يمكن رؤية ملامح “الترميم الأولي” واضحة، حيث استخدمت
العـائلات الأقمشـة، و”الشـوادر”، والنـايلون لإغلاق فتحـات المنـازل، فيمـا لجـأ آخـرون إلى إعـادة تـدوير

الركام لصنع مواد بناء بديلة.

ورغـم ارتفـاع أسـعار المـواد الأساسـية، أقـدم البعـض علـى أعمـال بنـاء محـدودة لإغلاق المنـازل المـدمرة



جزئيًا، في محاولة لإعادة الحياة إليها. يقول أبو يامن عفيف، أحد سكان غزة: “كان يكفيني أن أعلم
أن أعمدة العمارة السكنية التي أعيش فيها ما زالت قائمة. قطعة من منزلي أفضل من ألف خيمة”.

سيارة مدمرة وسط الأنقاض، كُتب على أحد أجزائها: “اقفز على الركام واصنع قلاع من خيال، وأقول لصديقي: “لنا
. في الجنة بيوت لا تهدم”. مدينة غزة. فبراير/شباط

ية نرمين زايد أن هذه الجهود تعكس إرادة استثنائية وصمودًا، لكنها تحذر من وترى المهندسة المعمار
المخــاطر، وتوضــح: “العديــد مــن المنــازل قــد تتعــرض لانهيــارات جديــدة بفعــل الأضرار الــتي لحقــت
كــد مــن سلامــة هــذه المبــاني قبــل إعــادة بأساساتهــا. لذلــك، يجــب علــى طــواقم وزارة الأشغــال التأ

السكان إليها”.

على الجانب الآخر، يعمل الناشط المؤسسي أحمد تمراز مع مجموعة من زملائه على إيجاد آليات
لدعم عمليات “الترميم الأولي”، ويقول تمراز: “هذه الجهود الريادية تعطي الأمل لسكان القطاع،

وتساهم في مواجهة آثار الحرب وتعزيز سبل التعافي”.

وأشار إلى أن التركيز على المنازل التي تعرضت للدمار الجزئي يمكن أن يشكل أساسًا لحل أزمة السكن
تدريجيًا، مشيرًا إلى أن إعادة ترميم  ألف وحدة سكنية متضررة جزئيًا قد تسهم في توفير مأوى

لمليون شخص في قطاع غزة.

بين الركــام وتحــت الأســقف الآيلــة للســقوط، يثبــت أهــالي غــزة مــرة أخــرى أن إرادتهــم أقــوى مــن آلــة
الحــرب، فــالعودة إلى المنــازل، حــتى وإن كــانت شبــه مــدمرة، تمثــل رسالــة تحــد للاحتلال وإصرارًا علــى



البقاء. “الترميم الأولي” ليس مجرد حل مؤقت، بل هو خطوة نحو إعادة الحياة رغم كل العوائق،
في انتظار أن تفتح أبواب إعادة الإعمار بشكل كامل.
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